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 مثلث المعضلات في الشرق الأوسط: 

 ونكوص الهويات الوطنية دينية الخطاب وتوحش السلطة

 ()محمد الشرقاوي

 مقدمة
مع حاضرها، ناهيك عن الحترة   في الوعامل تعاني المنةقة العربية أكثر من أ مة 

 لت آمتال الانوياضتات  في تحديد البررلة نحر اسوشرا  المسوقبل. فقد تحرَّ
لى  تياقم الأوضاب السياستية والأمنيتة    3199العربية في الوغيرة السياس  الشامل عام 

ا وتردي الأحرال الاقوصادية ماا يثرة المزيد من الضجر وخيبة الأمل لدل الشعرب، وأيضً
الولاعب السياس  على نةاق واسع بسبب الأداء الرديء لحكرمات لىسلامية وعلمانيتة  

بعد  لًامت نيسها بديفية وغرةها من أرنا  الحكرمات التي قدَّوعسكرية وقرمية وائولا
بن عل  ومبايك والقذافي ورالح. وبعد ثماني سنرات من فتري  الآمتال   ا سقرط أنظمة

لى  بتت   لت قصة الوغيرة والإرلاحات الديمقراطية في العتالم العر عالية السقف، تحرَّ
عملية الانوقال متن وضتع    توعثر أمام موناهية. وتجد المجومعات العربية نيسها حكاية لا

)الحرية السلبية ( freedom-from)يه أدبيات علم الاجوماب السياس  "الوحري من" سمِّتُ
 ( لى  تحديتد وضتع "الوحتري لى "   3199عن المةالبة بوغيرة الأنظمة القائمة عام  كناية

(freedom-to )يف يمكن لهذه )تركيب نظام سياس  بديل بعد الانوياضة أو الثري (. فك
                                                 

()  .الشرقاوي، باحث أول في مركز الجزير  للدياسات، وأسواذ تسرية النزاعات الدولية  مدمحد
 ميسن.في جامعة جريج 

 سطالأو الشرق ت في ضلاالمعثلث م



14 | 

 descriptive)ل من الرضع الأول الذي ينةري على "حرية وريية" المجومعات أن توحرَّ
freedom)  حرية تقييميتة "لى  تحديد آليات العمل السياس  من منةلق" (evaluative 

freedom )في حقبة ما بعد الانوياضات؟ 
كتانط  لىيمانريتل  رل هذا الميهرم "الوحري من ولى " لى  أعمتال  أب يمكن تعقُّ

(Immanuel Kant )     في أواخر القرن الثتامن عشتر، وفي المقتام الأول "ميوافيزيقيتا
 لىييك فروم ،ل عالم النيس الاجوماع بَالأخلاق". كما تم تةريره في وقت لاحق من قِ

(Erich Fromm) (1900-1980)،  :9499في عتام   "الهروب متن الحريتة  "في كوابه ،
في محاضترتين   ،(1909-1997) (Isaiah Berlin)أشعيا برلين  ،ر السياس وكذلك المنظِّ

  برلين الحرية، بالمعنى . يُعر9458ِّفي جامعة أكسيريد في عام  ان مياهيم الحرية ألقاهمع
أو -"ما المجال الذي يُورك أو يُورك فيه الشتخص   بأنها "لىجابة على السؤال: بت ،السل

أو يكرنرا عليه، دون تتدخل متن قبتل    لما يمكن أن ييعلره  -مجمرعة من الأشخاص
 .(9)الآخرين"

الدول العربية عالقة داخل مثلث مظلتم وختانق    تبدو جلُّ ،3194مع مةلع عام 
 يورالد الضغط بيعل تقايب أضلاعه الثلاثة:

كناية عن دوي حركات الإسلام السياست  التتي    الخةاب السياس :دينية  .9
 الدين لوحقيق طمرحات سياسية.ا يسوغل سماحة س منحى أيديرلرجيًّتكرِّ

في لىشاي  لى  مقاومة أرحاب النيترذ السياست  والمتالي     ترحش السلةة: .3
لمشروب الوغيرة وعرد  الدول العميقة وتايرها سياسة الوخترين والشتيةنة   

تحت ذييعتة  أو من سراهم من الإسلاميين سراء كانرا والإقصاء لمعايضيها 
 يهاب"."مقاومة الوةر " أو "مكافحة الإ

نكرص الهريات الرطنية في أغلب الدول العربية وقيام عصتبيات جديتد     .2
تومحري حرل الةائية أو المذهب أو الأرل العرق  أو اللغة وشتى اليترايق  

ة، ولىسلاميين ضد حتداثيين، وتعتريبيين ضتد    نَّالضئيلة بين شيعة مقابل سُ
 اتِ .رّيَّتغريبيين، وأما يغ ضد عرب وغرةها من أرنا  الوخندق الُه

تركز هذه الدياسة على تحليل الديناميات البنيرية والاجوماعية والثقافية التي توحرك 
داخل أضلاب المثلث المجا ي، وتيكيك العرامل التي دفعت المنةقة العربيتة لى  متأ ق   
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الوحديات والوخبط السياس  حتى في ترنس التي يعواها البعض قصة النجاح الرحيد  في 
ات العربية. ثمة أكثر من سؤال يةرح نيسه بإلحاح في مسوهل العام الثامن بعد الانوياض

لى  هذه الحتال دون استوكمال دوي    بالمنةقة العربية الانوياضات: كيف انوهى الأمرُ 
عتد  نوقال السياس ؟ ولماذا يوركز كل هذا العنتف والصتراب في منةقتة ذات بُ   الا

العجتز   رايد طبيعية وبشرية هائلة؟ لماذا يظتلُّ اسوراتيج ، تقع في قلب العالم وتحظى بم
الهائل في مشاييع الإرلاحات الديمقراطية وفي الكياسة عند الاختولا  وأخلاقيتات   

 الخةاب العام في هذه المنةقة؟
 لًامسايًا سته  يمنع المجومعات العربية من أن تخوطَّ فيمابالبحث  هذه الدياسة تهومُّ

لاجوماعية والديمقراطية؟ وهل ثمة أي أفق حقيق  لعصتر  يأخذها لى  الحداثة والعدالة ا
في مرحلة المخاض قبل ولاد  ديمقراطية عربيتة؟  بت  تنريري يساعد العالم العربت  عر

ا ا جديتدً ا بضع خلارات حرل تداعيات ما يمكن اعوبايه عصترً وتقورح الدياسة أيضً
 بت .العالم العرللةائيية وبقية تحديات الوحديث والإرلاحات الديمقراطية في 

 الراهن ملامح المشهد العربي
ط في أ متة في هتذه الحقبتة المليئتة     لىن المنةقة العربية توختبَّ  :قد يكرن القرل
فقد أربح اليمن وسرييا وليبيتا   ؛ا من الوهرين من سرء الراقع الحاليبالاضةرابات نرعً

بعتض القترل    هجهاومرادفات لحروب أهلية ضايية، ومخوا تجايب لسياسات داهية تن
ر ليشيات المسلحة وسط تزايد عدد القولى بين المدنيين وتعثُّيالعظمى والدول الإقليمية والم

مهام السلام التي تقردها الأمم الموحد  في تلك الدول الثلاث. ومن شتأن الحستابات   
الاسوراتيجية الراهنة لكل من يوسيا ولىيران وتركيا ولىسرائيل والرلايتات الموحتد  في   

  أحد هتؤلاء اللاعتبين   أن تؤدي لى  حرب لىقليمية في حال تصرَّ بشكل عام سرييا
بشكل يُبعثر ميزان القر  الهش الراهن في المنةقة. ويظل المرقف الراهن بتين لىسترائيل   

ا للقلق سراء بحكم الرضع العسكري الموقلتب في سترييا أو العتداء    مثرًة لًاولىيران مث
، وحملة يئيس التر ياء الإسترائيل    9474مية عام المسوشري بينهما منذ الثري  الإسلا

منذ أعرام لحرمان طهران من لىمكانية تةرير قدياتها النروية. في شتهر  ، بنيامين نونياهر
الانسحاب من الاتياق  ،مبادونالد تر، ك رةي الرئيس الأم، قر3198َّمن عام  أياي/ماير
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لشركات والحكرمات التتي  عوه سبع دول، وفرض عقربات على جميع االنروي الذي وقَّ
لأمم الموحد  لمب في خةابه في الجمعية العامة اوقد ألمح تر تقرم بالاسوثماي داخل لىيران.

ويبدو أن هذه  .(3)"أن جميع الدول سوقاطع النظام الإيراني" لى  3198 أيلرل/سبوما في
ل لىيتران   عيم آخر في المنةقة بإمكانية عتز أي الوةريات تعز  آمال نونياهر أكثر من 

والنشر  بوكريس تيرق عسكري لىسرائيل  في المنةقة وسط مسرة  الوةبيع متع بعتض   
 الدول الخليجية بعد مصر والأيدن.

في الرقت ذاته، تظل دول أخرل مثل العراق ولبنان يهينة سياسات طائيية وتنافس 
ائر أجهتز   محودم بين مخولف الويايات المذهبية والسياسية لنيل السيةر  على الالمان وس

ت ددول مجلس الوعاون الخليج  قتد استوني  بعض الدولة. ولىذا اتجهنا جنربًا، يبدو أن 
الرغبة في الائولا ، وانقلب بعضها ضد بعض. ومع دخرل الأ مة الخليجيتة شتهرها   

وأبتر  ريحة العداء بين الرياض  الواسع عشر دون ظهري مؤشرات فعلية على قرب ط ِّ
هة أخرل، تضعف مشاعر الوياؤل بعرد  مجلس الوعاون من جهة والدوحة من جبت  ظ

 ل لىقليم  موماسك من جديد.وُّكَوَالخليج  لى  الراجهة كَ
القضتاء   فقتد أرتدي   ؛  الدولة والمجومعرَكَسْى حالة فريد  من عَفي مصر، توجلَّ

مؤخرًا أحكامًا بالإعدام ضد خمسة وسبعين ناشةًا وعضرًا في جماعة الإخران المسلمين. 
  أحكام تعكس الخط السياس  غرة الحصيف للرئيس عبد اليواح السيست  التذي   هو

ا ، أو أيًّت لًاا، أو معودا، أو علمانيًّأي معايضٍ محومل له سراء كان لىسلاميًّ بسحقيؤمن 
كنا باتجاه الغرب، ليست الأمري في دول المغرب الكبرة ويدية على أيتة  كان. ولىذا تحرَّ

ر موشابك في الانوقال السياس  يغم جهرد خمسة من المبعرثين فليبيا تظل حالة تعثُّ ؛حال
بعد ستقرط معمتر   بت  الدوليين الذين أيسلوهم الأمم الموحد  للوعامل مع النزاب اللي

وسط انوشاي السلاح وتجدد أعمتال العنتف، ومعضتلة الهجتر       3199القذافي عام 
بيع عدد من اللاجئين الأفايقة  تمَّن أنه العشرائية، وعرد  العبردية وأسراق النخاسة. وتبيَّ

 دولاي للعمل في المزايب في مناطق تحكمها بعض القبائل الليبية. 811مقابل 
 سُمِّ التي تعوا الأمل الرحيد الموبق  للانوياضات العربية أو ما  ،في ترنس المجاوي 

ام  "، أربح الوةاحن السياس  الداخل  في النصف الثاني متن عت  ت"الربيع العرب بت
مناسبة لاسوعراض القر  بين حافظ قائد السبس ، نجل الرئيس الورنس ، و عتيم   3198
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د حالة جسِّالحزب الحاكم نداء ترنس، ويئيس الحكرمة يرسف الشاهد. أما الجزائر، فوُ
فريد  من المواهة السياسية واليأس الاقوصادي والضجر الاجوماع  وسط الحديث عتن  

ليور  يئاسية خامسة في انوخابات  ،عبد العزيز برتيليقة ،احومال ترشيح الرئيس المريض
. ثمة نقاش سياس  حام  الرطيس بين الجزائريين حرل معضلة واحد : متن  3194عام 

بأن رنع القراي اليعل  يظتل في  بت  هر الحاكم اليعل  للجزائر؟ ويسرد الاعوقاد الشع
يجتال المختابرات. وهتم    دائر  رغرة  من السياسيين غرة المعروفين وقاد  الجيش و

 )السلةة(." le pouvoir"المعروفرن أكثر بين الجزائريين بالوسمية اليرنسية 
محستن   ،في أقصى المغرب، كشيت المظاهرات التي أعقبت مقول رياد الستمك 

تشترين  /أكوربر 38في  ،داخل شاحنة لنقل القمامة في مدينة الحسيمة الساحلية ،فكري
لاحوجاج التي قام بها عمال المناجم في مدينتة جتراد ،   ، ومسرةات ا3197عام  الأول

والمقاطعة الميورحة لبعض العلامات الوجايية لشركات البنزين والماء والحليب، كشتيت  
عجزًا في قدي  جها  الشرطة والمخابرات على احوراء حركة الاحوجاجتات الشتعبية.   

ة الحكرمة ومن خليها مصداقي وتآكلا عمق اليجر  بين الدولة والمجومع وعكست أيضً
كية وثقة الشعب فيهما. في الرقت ذاته، عز ت الانوخابات الالمانيتة الأخترة  في   لَالَم

مرييوانيا سلةة الحزب الحاكم، الاتحاد من أجل الجمهريية، ومهدت الةريق للترئيس  
يات محمد ولد عبد العزيز ليعلن حملة لوضيق الخناق على المؤسسات الوعليمية الوابعة للويا

 الإسلامية.

 ما وراء السببية
 :أولها ،يسودع  تحليل الأوضاب الراهنة في المنةقة العربية ثلاث ملاحظات يئيسية

لا يمكن الاعوداد بمنةلق أحادي في تحديد ديناميات الودهري الذي ورتلوه الأوضتاب   
قوصادية أو أنها تُعزل لى  سبب واحد، بل لى  حزمة عرامل بنيرية وا 3194العربية بداية 

ونيسية توداخل في ما بينها وتزيد في مسورل تشابكها. لذلك تسوحضر هذه الدياستة  
كإطاي تيسرةي ليهم "كيف يوياعل  (complexity theory)نظرية الوعقيد أو الوشابك 

وكما تقترل   ،الأفراد والمنظمات ويرتبةرن ويوةريون في لىطاي نظام اجوماع  أوسع"
لىن "الوعقيتد   :من كلية لندن للاقوصتاد (، Eve Mitleton-Kelly)لىيف ميلورن كيل  



18 | 

لىذ تتؤدي العلاقتات الموداخلتة     ؛يشرح لماذا قد تكرن للودخلات عراقب غرة مورقعة
 .(2)والمعقد  بين العنارر داخل أي نظام معقد لى  سلاسل موعدد  من الوبعيات"

كثر من اتجاه ا عن أمع دخرل العام الجديد، ثمة مؤشرات يوم الكشف عنها تدييجيًّ
من أبعاده السياسية والمجومعية في  واحد في خساي  أو تقلص الرأسمال الاجوماع  في كلٍّ

المنةقة العربية. وتا  بعض الأسئلة الصعبة: ما الذي نال من حيرية الرأسمال الاجوماع  
اهين بين الدولة والمجومع في السنرات القليلة الماضية؟ كيف يوحرك هذا الوراجع في الاتج

الحاجة لإجراء تشخيص سرستيرلرج  دقيتق    ا لذلك، تدعرا؟ تبعًالرأس  والأفق  معً
للويكك بين السياسة والمجومع في الدول العربية، بين النص والممايستة، بتين الجستد    
والروح، وبين الخةاب ومساي السياسات العامة. وهناك أدوات مونرعة متن العلترم   

النيس الاجوماع  لى  علم الاجوماب السياست ، متن   الاجوماعية في الموناول من علم 
ميهرم الاحوياجات الإنسانية الأساسية لى  الاقوصاد الكل ، ومن السياسة الراقعيتة لى   
نظريات الحركات الاجوماعية والعمل الجماع . وعلى طرل الخط المورا ي بين الخةاب 

ماع ، هناك المزيتد متن   الرسم  والسرديات الشعبية التي تغمر وسائل الورارل الاجو
الاخولافات ومحاوي الوباعد، ماا يثرة أسئلة جديد  حرل تقلبات يأس المال الاجومتاع   

 بإيعا  من بعض الديناميات المحلية والإقليمية والدولية. بت ،العر
في (، Charles Wright Mills)يايت ميلز  تشايلز ،ك رةيقرل عالم الاجوماب الأم

"لا يمكن فهم حيا  اليرد أو  ،9454الذي أرديه عام ، لرج "السرسير الخيالكواب "
كان ميلز يؤمن بأن علم الاجوماب يمكن أن يثبت  .ا"تايي  المجومع دون فهم كليْهما معً

 .(9)مسؤول عن العديد من مشتاكلنا"  -وليس نقاط ضعينا ولىخياقاتنا-لنا أن "المجومع 
يل المشاكل الشخصية لى  قضتايا عامتة   وجادل بأن من المهام الرئيسية لهذا العلم تحر

السرسيرلرج  "الرعَ  الحيريَ للعلاقة بين الوجربتة   ن الخيالكريع أن وسياسية. وترقَّ
 .(5)اليردية والمجومع الأوسع"

سرييا والعراق واليمن ولبنان والسردان : مثل، عند الوحليل الدقيق لأوضاب دول
ا آخر غرة دول هشة أو دول فاشلة. فقتد  وجنرب السردان وليبيا، لا يجد المرء تصنييً

دولة في مؤشر الدول الهشتة لعتام     جاءت أكثر الدول العربية ضمن أول خمس عشر
3198
ولا يمكن لدول أخرل كانت تعوقد أنها مسوقر  وتصمد في وجه يياح عتام   .(7)
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المغترب أو   :مثتل  ،ع  أنها قرية أو مورسخة حتى ولىن كانت ملكيتات أن تدَّ 3199
بسبب ايتياب مسورل المعيشة وفشل الحكرمات بت  ا لمرجة الغضب الشعنظرً ؛دنالأي

 في ضمان الاحوياجات البشرية الأساسية.
في  ،الدولي والإقليم  ،في ميزان القر  على المسوريينبت  بمرا ا  الوغرة النس :ثانيًا

القر  الداخل   ك ميزانضرء اسوراتيجيات الرلايات الموحد  ويوسيا وتركيا ولىيران، تحرَّ
وحركتات   ،في عد  دول عربية ضمن المراجهة بين حكرمات وجيرش نظامية من جهة

شيات المسلحة متن  يط الميلااجوماعية تدفع للوغيرة بخةاب سلم  أو بقر  السلاح ونش
كجماعتة   (non-state actors)جهة أخرل. وا داد دوي الياعلين من غرة الحكرمات 

في بتت   اليمن وحزب الله في لبنان وسرييا، والحشتد الشع  في (الحرثيينأنصاي الله )
العراق، ومئات الجماعات المسلحة في ليبيا وبقية منةقة الساحل والصحراء. وتمكنتت  

معادلتة   ةهذه الأطرا  غرة الحكرمية من تغيرة ميزان القر  وفرض لىيادتها ضتمن أيت  
الوحرلات لى  رناعة اليعل  سياسية أو عسكرية. على هذا المنرال، انوقل الزخم في تدفق

اليعل،  ل هذه الأطرا  فيما وجدت أغلب الحكرمات العربية نيسها في مربع يدِّبَمن قِ
وفي بعض الأحيان لى  مرقف المويرج المرغم على قبرل تلك الأجنتد  والسياستات.   

 ( فيThucydides) ستيديديس ر هذا الرضع بالمقرلة الشهرة  للمؤيخ اليرناني ثيركِّذَويُ
"ييعل الأقرياء متا   :حيث كوب ؛قبل الميلاد( 929كوابه "تايي  الحرب البيلربرنيسية" )

 .في مقدويهم فعله، ويعاني الضعياء كما يجب عليهم أن يعانرا"
الخةتاب  ينةري أحد الوحديات الراهنة على معضلة الاخولا  بين دينيتة   :ثالثًا
يوحانية الدين والبعد الإنساني ، كركن يئيس  في خةاب الإسلام السياس ، والسياس 

والقِيَمِ  في رياغة أي نظام سياس  بديل في المنةقة. فيظل السؤال: كيف ننظم الورابط 
بين المسجد والكنيسة والر اي  والالمان والرأي العام، وندعر للانيواح والونرب والقتيم  

ةلق من منصات دينية الكرنية؟ واقع الحال يظهر أن جل الويايات السياسية في المنةقة تن
وتوبنى مرجعية دينية لخةابها السياس . وحتى بعض الأحتزاب   -لىسلامية أو لىسلامرية-

الشيرعية أو المايكسية العربية التي كانت تسعى لإحداث قةيعة بين الدين والسياسة في 
السبعينات أربحت اليرم تقورب في خةابها الرسم  وأجنداتها الحزبيتة متع خةتاب    

سلامية والقرمية، مثل حزب الوقدم والاشوراكية في المغرب الذي تحالف مع الأحزاب الإ
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(. في الرقت ذاتته،  3197-3199حزب العدالة والونمية في حكرمة عبد الإله بنكرةان )
توبنى جميع الدول العربية هرية وطنية تسوحضر مقرمات الإسلام والعروبتة والثقافتة   

 المحلية.

 دينية الخطاب السياسي
ا، فهذا يعني أن ثمتة  ا أو يهرديًّا أو مسيحيًّكرن المرء مودينًا سراء كان مسلمًحين ي

 لًاا يدفعه للومسك بالبعد الروحاني الذي قد يصل لى  الزهد والوصر  فضت ا لىيجابيًّدافعً
عن دلالات موعدد  وأرداء لا موناهية بتين   عن الوسامح المجومع . لكن هذا الودين ينمُّ

ليلسي  والديني والاجوماع . وخلال الاهومام بالودين من ختلال  المنحى السياس  وا
الدياسات المقاينة بشأن تأثرة الخةاب الديني في السياسة بين علم الاجوماب السياست   

تا  مشكلة الدلالات بين تباين الارةلاحات مثل ميهترم   بت ،ونظرةه الغربت  العر
(religiousness )و(religiosity). 

في دياسوها الميصلة المنشري  في ( Barbara Holdcroft)هرلدكروفت تقرل بايبرا 
لىن ليتظ  " (:the Journal of Inquiry and Practice)"مجلة الوحقيتق والممايستة"   

"religiosityشمل أبعادًا تجريبية وعقلانية وأيديرلرجية وفكرية وعقائدية واجوماعية " ي
 لًايمكن أن يكرن الوتدين مصتةلحًا محمَّت   "و .(7)ة"وطقرسية وأخلاقية وثقافية، وتَبعيَّ

بالعديد من المرادفات كالريب، والوقرل، والمحافظة، والإيمان، والعقيد ، والإختلاص،  
والقداسة". هكذا توضح لىشكالية الدلالات ومدل تباينها بتين الدياستات العربيتة    

ولتيس متن   والأجنبية عند الرقر  عند تقاطع الةرق بين السياسة والدين والثقافتة.  
. قتد توعتدد   "religiosity"السهل الحسم في مدل دقة المرادفات العربية وترجمة ليظ 

الخيايات البديلة بين " هد" أو "تقرل" أو "تصر "، وه  أبعد من المعتنى المقصترد.   
لكن مراد  "الدينية" و"دينية الخةتاب" تظتل الأفضتل في تقريتب المعتنى متن       

"religiosity." 
د  في جميع الديانات والمجومعات التي تستومد  الدينية تركيبة معقَّ لُّبهذا المعنى، تظ

ا مرضرب بحث مثرة للعلرم دساترةها ومنظرماتها السياسية من الكوب المقدسة، وه  أيضً
ا ما يوضتمنه متن   الاجوماعية. ولا يعزل الأمر لى  قيموه اللاهرتية فحسب، بل وأيضً
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ا من قِبل أغلب الياعلين غرة الحكترميين  ها حاليًّحمرلات ثقافية وأيديرلرجية يوم ترظيي
المجال العام واسومالة تأييد مزيد من القلترب  ب موحركات الإسلام السياس  في نشاطه

 (Gerhard Lenski)كت  جرةهتايد لينستك     رةوالعقرل. يقرل عالم الاجوماب الأم

، وهت :  د هذه الدينية ومتدل انوشتايها  لىن هناك أيبع طرق تجسِّ" :(1924-2015)
وفي كوتاب   .(8)الجمعياتية )تشكيل جمعيات أهلية(، والمجومعية، والمذهبية، والوعبديتة" 

 ،كيان في سرسيرلرجيا الدينرةد الباحثان الأمبعنران "الدين والمجومع في حالة ترتر"، حدَّ
 (Rodney Stark)( ويودني ستوايك  1919-2018) (Charles Glock) غلركتشايلز 

والبعد الشتعائري، والبعتد    بت ،البعد الوجري"بعاد للدينية، وه : خمسة أ ،(-/1934)
 .(4)عد الورابط المنةق "ا، بُالأيديرلرج ، والبعد العقلاني، وأخرًة

من هذه المنةلقات الوركيبية لخةاب الدينية، لا يمكن تحميل القرآن أو النصترص  
العربية أو بقيتة العتالم    المقدسة الأخرل اللرم عن مرجات الوةر  المونامية في المنةقة

الإسلام ، ولىنما ينبغ  الوركيز على تحليل الرواسب النيسية للوركيبة الدينيتة في عقتل   
ونيس أي مسلم أو مسيح  أو يهردي ومدل نزعوها نحر تكريس ثقافتة الوةتر  أو   
رناعة السلام. وهذا يرتبط بمسألة الانسجام الديني بيعل أن المبادح والقتيم الدينيتة   

م بين النيرس والأيواح والعقرل. وثمة قدي من الشتد والجتذب   د  بشكل منظَّمورحِّ
والانشةاي داخل الثقافة المحلية الراحد  في الجغرافيا العربية وسط تآكل التروابط متع   

عربية مثل العداء المونام  بين دول الخليج، /حمة" العربية وظهري نزعات عدائية عربية"اللُّ
لسردان، وبين الجزائر والمغرب وغرةها من الانشةاييات العربية وبين السردان وجنرب ا

( Duke)من جامعة دوك  (Mark Chaves)الأخرل. ويومسك الاوفيسري مايك تشافز 
"قتد لا   :لًاعلى ذلك قتائ  لًايه "مغالةة الانسجام الديني"، ويقدم مثاسمِّكية بما يُرةالأم

ت أيام السبت، وقد لا يؤمن يجال التدين  يؤمن اليهرد المحافظرن بما يقرلرنه في رلرا
المسيح  بالله، وكذلك الذين يقرمرن بصلرات الاسوسقاء، قد لا ييعلرن هذا في مرسم 

 .(91)الجيا !"
لقياس السلام وفرائده بمؤشترات عدديتة،    يسعى معهد أبحاث الاقوصاد والسلام

اعات اليرم؟ بعد وللرد بشكل علم  على السؤال: هل الدين هر السبب الرئيس  في رر
، تررل المعهد لى  أن الدين لم 3192دياسة خمسة وثلاثين من الصراعات المسلحة عام 
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ن من خلال في المئة. كما تبيَّ 91يكن سببًا في أيبعة عشر من تلك الصراعات أي بنسبة 
 في المئة من الحالات التي تم 77الدياسة أن الدين كان سببًا من ثلاثة أسباب أو أكثر في 

والمثرة في حالة الصراعات العربية  .(99)الجزم فيها بأن الدين هر "السبب الرحيد للنزاب"
ده "الورقعات أن متن هتر موتدين    البعد الأول أيديرلرج  تحدِّ :ْ وجرد بُعدين خارَّ

، )كعقائد معلنة على سبيل المثال(. والبعد الثاني ذهني وفكتري  "سيحمل قناعات معينة
ا قرل غلرك وسوايك، بورقعات "أن الشخص المودين سيكرن متديكً وله ايتباط، كما ي

لمبادح الأساسية لدينه ومصاديه المقدسة )مثل قراءته للوتايي ، والأختلاق،   لوواعيًا 
 .(93)المعيايية(والمبادح 

 لًاا في المنةقة العربية ميتر يعكس مشهد الوةاحنات السياسية والثقافية الراهنة حاليًّ
السياس . وينةري خةاب أغلب هؤلاء  العنفوبقية أنساق  دام القر موزايد  نحر اسوخ

في بت  الياعلين غرة الحكرميين مثل الحرثيين في اليمن وحزب الله في لبنان والحشد الشع
عن قرل مسلحة دينية متن أبر هتا تنظيمت      لًا، فضالعراق وأنصاي الشريعة في ليبيا

ئية واسعة من تنظيمات مسلحة تستوخدم  القاعد  و"الدولة الإسلامية"، لى  جانب طا
على ترظيف ترشية من منةق مقدس وررفي في تاير الحرب على من مرجعية لىسلامية، 
ا" أو "خرنة" أو "أعداء الأمة" في الداخل والخايج. كما يعمتدون لى   يعواونهم "كيايً

ص تاير منةق القر  في مراجهة خصرمهم من خلال تأويلات بعيد  عن فحرل النصر
ة. والملاحظ أن حركات الإسلام السياست   نَّها من القرآن أو السُّؤالدينية التي يوم انوقا

خرين، ليس فقط علتى  اعومدت على هذه الدينية في الخةاب وتركيب العدائية لى اء الآ
المجومع . وعا الوحرل الراهن التتي   لا على المسورأيضًبل المسورل اليردي فحسب، 

ربية، أربحت هذه الدينية بمثابة الأدا  الجيرسياسية حسب طبيعتة  تشهده المجومعات الع
 المرحلة في يد تلك الحركات الإسلامية.

 الدينية كأداة جيوسياسية
ينبغ  أن يسوحضر المرء ترقيت الانوياضات العربية بمترا ا  انوعتاش الستلييات    

متن ستليية    لًابد والإسلامريات الموعدد  )جمع لىسلامرية( على اموداد المنةقة العربية،
جنيف  ،واحد  أو تياي لىسلام  موكامل. وتلاحظ الباحثة في تةري الحركات الإسلامية
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ا بتدأوا  يديرلرجيات الدينيتة حاليًّت  أن "القاد  الباي ين للأ (،Geneive Abdo)عبدو 
وقامرا وقوها بوحضرة الأيضية في دولهم من أجل انوشاي  ،يظهرون خلال فور  السبعينات

ة على الثري  الإيرانية التي قامت عام نَّالسُّ ية تسومر حتى الرقت الراهن. في يدِّرحر  دين
ا يد الشيعة على تنام  قر  الإخران المسلمين في مصر، بدأ الةرفان في نسج وأيضً 9474

يابط بين معوقداتهم الدينية القائمة منذ عصري والممايسات والسلركيات التي تعكتس  
 ا تعزيزه بوركيب ميهرم جديد للرلاء، بشكل هتشٍّ ، وأيضًخصائص الهرية الشخصية

 .(92)ا كظاهر  جديد "ومصةنع، للدولة القرمية الحديثة نسبيًّ
( 9يمكن أن يسهم هذا المنةلق الوحليل  في دياسة الدينية الإسلامية في مستوريين:  

فة كورا ن قائم دلالة الدينية الإسلامية في منحاها العام الموداول كما ييهمه المسلمرن كا
( 3ا. وبين الدولة المدنية والمسجد في المجومعات المعودلة منذ أكثر من أيبعة عشتر قرنًت  

الدينية الإسلامرية التي يوبناها أنصاي الإسلام السياس  ويروجرن لها كنماذج حصترية  
طهريية أو خالصة كالرهابية، والقاعدية، والداعشية وغرةها من الويتايات الجهاديتة   

ا علتى الرافعتات   رل في السعردية وسرييا والعراق وليبيا. وينبغ  الوركيز أيضًت الأخ
الجمعياتية والمجومعية والمذهبية والوعبدية، حسب تعتبرة جرةهتايد لينستك ، لهتؤلاء     
ا الإسلامريين الموةرفين لوشريح نشاطهم ومدل شعبيوهم في المجال العام في الداخل وأيضً

كا الشمالية ودول أخرل. ولا ينبغ  أن تقوصر رةل أويوبا وأمبين الجاليات العربية في دو
عملية الوحليل أو الوشريح على مجرد علاقوهم مع النص المقدس ومدل تأويلاتهم ليحرل 

ا لى  الأبعاد السياسية والأيديرلرجية. نويجة لهتذا  يسالة الإسلام، ولىنما مع الانوباه أيضً
وشابك بين ما هر سياس  وما هر ديتني يرتيدًا   الانوشاي للدينية الإسلامرية، أربح ال

 ا في الحيا  العامة.اسوراتيجيًّ
أننا في حقبة هندسة ورناعة نماذج تجريبية متن حركتات   بيمكن للمرء أن يجادل 

ونشةاء الإسلام السياس  الذين يؤمنرن ليس في القداسة والبعد الروحت  لمعوقتداتهم   
السياسية كمساي لدينيوهم من أجل لىعتاد   ا في تعزيز موانة يؤيوهم فحسب، بل وأيضً

رياغة الخةاب العام، وتركيب الهريات بمرارياتهم الثقافية، وبالوالي لىعاد  تنظيم المجومع 
لىن انوشاي الخةاب الموشدد غرة الموسامح مع الآخر منةقت    :من جديد. يقرل بعضهم

 ق هد  نبيل. وتتنمُّ بحكم الضروي ، ويايون اسوخدام العنف بأنه "وسيلة نبيلة" لوحقي
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عن مدل تعلقهم وايتباطهم النيس  والذهني برؤل أو عدستات التويكرة   الرؤية هذه 
الين لى  العنف. فلماذا لديهم. ولا تخلر الكوابات الغربية من رري  نمةية تظهر العرب ميَّ

 يلجأ العرب لى  لغة السلاح كخياي أولي لإقصاء الآخر؟
ترابط عضري بين الإستلام والثقافتة    برجرد علاقة ح عدد من الكواب الغربيينيلرِّ

أيلترل  /العربية وأعمال العنف في فورات مولاحقة بعد أحداث الحادي عشر متن ستبوما  
. لقد مريتُ بجميع أنراب الويسرةات وسترء  3199، وحرب العراق، وانوياضات عام 3119

لكرنهم مودينين، أم هم  بعنران مثرة "هل العرب عنييرن 3197اليهم. في مقال تم نشره عام 
"تكمتن   :يقرل( Hunter Maats) كوب هانور ماتس ،نحر العنف؟" لًامودينرن لأنهم أقل مي

لىذ لىنها تعمم مجمرعة من القتيم الرئيستية علتى     ؛عبقرية الدين في قديتها على تجاو  القبلية
كل مسورل العالم وبهذا تصل لى  خلق وحد  أعظم. والسؤال: من سيومسك بالتدين بشت  

ون بيرقوهم بشكل عميق، ولديهم لىيث متن تسترية   أكا؟ الإجابة ه  أولئك الذين يعودُّ
 .(99)مشاكلهم واخولافاتهم من خلال القول خايج النظام القانرني"

المعارر، تظل بت  ا عن الصري النمةية في فهم العنف السياس  في الراقع العربعيدً
ا من المعادلة الصتعبة في  الهريات المحلية جزءً معضلة الدينية في منحاها الإقصائ  وهندسة

البحث عن الحد الأدنى من الوعايش أو الورافق تحت مظلة الوعددية السياسية والثقافيتة  
العربية في القرن الحادي والعشرين. وماا يزيد في هذه المعادلة الصعبة الرجته الجديتد   

والمالية لمرارلة احوكاي القتر   للدولة العميقة وكيف تسعى النخبة السياسية والعسكرية 
 والمرايد واسودامة نيرذها في المجومع.

 توحش السلطة: هيمنة العنف داخل المجال السياسي العربي

دَتيْن للغايتة بتين معستكرين    تشهد أغلب الدول العربية معركوين مورا يوين ومُمَجَّ
رفرن والجهاديرن والمؤمنرن ها الموةالأو  يشنُّ :يقاتلان من أجل الرجرد داخل البلد الراحد

بقر  السيف والمويجرات يدوية الصنع، وهم يورقعرن "مبايكة لىلهية" تشتملهم في تحقيتق   
ا" للإسلام، في لىشاي  لى  فور  نزول الرسالة علتى  ا ذهبيًّسوعاد  ما يعواونه "عصرًاحلمهم ب

وعمر وعثمان وعلت .   بكربت  وفور  خليائه الأيبعة: أرلَّى الله عليه وسلَّم محمد بت  الن
ش أغلب الحكرمات العربية دوائرها وتزيتد في ميزانيتة قةاعاتهتا الأمنيتة     في المقابل، تجيِّ
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والاسوخباياتية ضمن حرب مضاد  تحت تايرات دواع  الأمن القرم . وتميل في أغلتب  
الأحيان لى  ترشيوها بقداسة مدنية تسومدها من يواج خةاب "مكافحة الإيهاب" وغلبتة  

نسق الأمني على الحيا  العامة في دول العالم. وترظف بعض الدول مثل مصتر وسترييا   ال
والإمايات وترنس والمغرب ذلك الخةاب في ماايسات قد تنوهك حقرق الإنستان وبقيتة   

الغربيتة  ( political correctness)الحريات العامة وكأنها تسولهم من "اللياقتة السياستية"   
 التي تضع مكافحة الإيهاب ضمن أولريات أمنها القرم . خارة في الرلايات الموحد 

تنوعش هذه النزعة نحر ترظيف خةاب مكافحة الإيهاب في الدول العربية التتي  
بعد  عبد اليواح السيس  تحاول الحد من انوشاي الخةاب الديني في المجل العام. ويا  مثال

في بلري  نظتام  منوخب،  على أول يئيس ،3192تمر  /يرلير 2في ، الانقلاب العسكري
رال، نك  حرل مكافحة الإيهاب. وعلى هذا المرةأمني رايم والوماه  مع الخةاب الأم

السياس  نزعة ميكيافيلية جديد  لدل الحكرمات العربية في العمتل  ا المنحى ي هذغذِّي
بمبدأ "الغاية تاي الرسيلة"، وتخرين وشيةنة ونزب الإنسانية عن خصرمهم باستوخدام  

بشاي الأستد في   نظام"الإيهابيين" أو "عملاء لقرل أجنبية". مثال ذلك ما فعله  ورف
رين من خلال تصنييهم بهذه الةريقة وورتمهم  دمشق بخصرمه من المعايضين والمهجَّ
اليواح السيس  شعايات حماية الأمتن القترم     بأورا  سلبية، وكذا اسوخدام عبد

 آذاي/، في حملوه الانوخابية الثانية، في شهر مايسوالقضاء على الخلايا الإيهابية في سيناء
 .3198عام 
ها الأخلاقت  في  ربحت جل الحكرمات العربية توخلى أكثر فأكثر عتن حسِّت  أ

فلم تعتد تكوترث    ؛ماايساتها السياسية بإسكات الأررات الداعية للونرير والاعودال
خارة الرلايات الموحد  والتي للرم من الحكرمات الغربية، ا  بالانوقادات المحوملة أو تلقِّ

ة بخةتاب حمايتة حقترق    عَبَشْمب، مُاتردونالد كانت سياسوها الخايجية، قبل حقبة 
الإنسان ونشر الحريات في الدول الاسوبدادية في الشرق الأوسط وغرةه. ونوج عن هذا 

سادت ظاهر  عنف الوياعل السياس  ، والعميقة وبشكل فجٍّ ةالرضع ظهري مخالب الدول
رحش السلةة في المنةقة العربية، فيما تخيت هذه الأخرة ، خلف مصةلح )الراقعيتة  وت

ذلتك   يلخص أحد المحللتين و ،لأخلاقية السياسيةلغياب امهذب السياسية( كمراد  
نظمة العربية ضد اسومراي الرضع القائم لىن "الوهديدات الرجردية التي توصريها الأ: لًاقائ
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س السياسة الداخلية والخايجية. وترافق متع الحملتة   وسط كانت على يأفي الشرق الأ
بدافع الخر  من تأثرة ميعرل قةتع  بت  ضد الإسلاميين تراجع انوصايات الربيع العر

 .(95)الدومينر للوحرلات الديمقراطية سراء كانت ثريية أو لىرلاحية"
جمتال   ،ت تصيية الصحي  السعردي، تم3198َّول الأتشرين /في الثاني من أكوربر

ا له علتى انوقتاده   سةنبرل عقابًلىا بعد دخرله القنصلية السعردية في جسديًّ ،خاشقج 
محمد بن سلمان. كان جمتال  ، للسياسات الجديد  لحكرمة بلاده تحت لىمر  ولي العهد

 تشترين الأول /أكوربر 29في  ،يدعر للويكرة النقدي وحرية الوعبرة. كوبَ لًاا معودمثقيً
مد بن سلمان أن يةايد الموةرفين، ولكنه يةايد الأشتخاص  "يحق للأمرة مح ،3197عام 
عشرات من الميكرين السعرديين والدعا  والصحييين ونجرم مراقتع الورارتل   . الخةأ

ا ادًالاجوماع  تم اعوقالهم في الشهرين الماضيين، وغالبيوهم في أسرأ أحرالهم يعواون نقَّت 
ووسةية في الرقت الذي يتوم   لًاالةييين للحكرمة.. كيف يمكننا أن نصبح أكثر اعود

الوسامح فيه مع هذه الرؤل الموةرفة؟ كيف يمكننا الوقدم كشعب وأولئك الذين يقدمرن 
 .(97)رمى بهم خلف القضبان؟")وأحيانًا طريية( يُ  اءياء ومعايضة بنَّآ

 39و 31في ، لى  قمة الريتاض   يمكن تعقب يوافد هذه الميكيافيلية العربية الجديد
بتت   مب بخمسين من  عمتاء العتالم العر  اوالتي جمعت دونالد تر، 3197 يايأ/ماير

والإسلام . وخلال يرمين من المباحثات، تم تعزيز مركزية الحرب على الإيهتاب في  
والجماعتات  الإسلامية" الدولة "ربح القضاء على تنظيم أف ؛العلاقات الدولية المعارر 

مب في الشترق الأوستط.   ايات لاسوراتيجية ترالموةرفة الأخرل في المنةقة أو  الأولر
ونويجة لهذا، ايتيعت وترة  اتكال كثرة من الحكرمات العربية على خةاب الحرب على 

 الإيهاب وترظييه في دواع  حماية السياد  الرطنية والأمن القرم .
فشل أغلب الحكرمات العربيتة في   في المقابل، اتسع الشرخ بين المجومع والدولة مع

ق الونمية والرفاهية للمراطنين. ويظل معدل البةالة في المنةقة مرتيعًا يق سياسات تحقتةبي
في المئة. وتونكر أغلتب الحكرمتات العربيتة لمستؤوليوها      31لى   95بوراوحه ما بين 

ل الشباب فيها أغلبية الستكان.  بوجاهلها للحاجات البشرية الأساسية لمجومعاتها التي يمثِّ
 بت .المجومع  بشكل عميق في قلرب وعقرل الغالبية من الشباب العرفقد انوشر الضجر 

حريصرن على الهجتر    لًامثبت  من الشباب المغر %74أن لى  وتشرة لىحصائية حديثة 
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ا عن فرص أفضل للعيش في دول أخرل. وقد ييقد عدد من هؤلاء المهاجرين حياتهم بحثً
 عبري لى  سراحل دول جنرب أويوبا."قرايب المرت" وهم يحاولرن ال ى بتسمَّيُ في ما

يتف أن  ، كلىدوايد عتا ي ، ك  في تسرية النزاعاترةمالأ-بت ر العريرضح المنظِّ
تحدث حتين تُحترم   ( Protracted social conflicts) ""الصراعات الاجوماعية الممود 

هر المجومعات من حقرقها الأساسية على أساس الهرية الةائيية أو العرقية. وهذا الحرمان 
نويجة لسلسلة سببية معقد  تنةري على دوي الدولة ونمط العلاقات الدولية. بالإضتافة  

م في نشرب تلك الصراعات مثل ترّكتة الاستوعماي، والرضتع    هلى  ظرو  أولية تس
وقد أدل تزامن فشل الحكرمات  .(97)الواييخ  المحل ، وتعدد طبيعة الةرائف في المجومع

السياس  لى  تحرلات  والعنفنمية وتكريسها سياسة القر  في تةبيق سياسات كييلة بالو
ا في الوماسك الاجوماع  للمجومعات العربية ذات الةرائف الموعتدد . ويتزداد حاليًّت   
الويكك النيس  والاجوماع  بين الحكرمات وشعربها خارة فئات الشتباب. ويعتزو   

حوكاي السلةة بتين  لىدوايد عا ي ذلك لى  "تيرد طائية واحد  من الشعب بالحكم أو ا
مجمرعة قليلة من الةرائف التي لا تراع  أو تلويت لحاجات الةرائتف الأخترل متن    

لى   لى  رراعات اجوماعية ماود  الحروب الأهلية وحرلتوعلى هذا المنرال،  .(98)المجومع"
 .جانب تداعيات أخرل

يعتاني   مصر وسرييا وليبيتا  :مثل بت ،نويجة لهذه العنارر، ثمة أكثر من بلد عر
ا مورا ية بسبب تداعيات ذلك الشرخ المونام  في العلاقة بين المجومتع والدولتة.   حروبً

وهذا الرضع ينال من قدي  الحكرمات في الوعامل مع الوحديات الداخلية. وكما يقترل  
ئ العمليتات  ه وتبةِّت عا ي، فإن من شأن خةرات الصراب الاجوماع  الممود "أن تشرِّ

ولة. فه  تعز  وتقري الوشاؤم بين شرائح المجومع، كمتا تيستد   اليعالة لمؤسسات الد
القاد  وترقف البحث عن حلرل للسلام. لقد لاحظنا كيف أن المجومعات التتي تعتاني   

 .(94)رراعات اجوماعية ماود  تجد رعربة في البدء للبحث عن حلرل لمشاكلها ومظالمها

 نكوص الهويات الفرعية العربية
د الباحثين ويقة تحت عنران "من أنا؟ أ مة الهرية في الشرق ، نشر أح3117في عام 

أن تبلري هرية ليست بالضتيقة  "ن على كل دولة الأوسط" أوضح فيها كيف كان يوعيَّ
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ولا الةائيية، بل هرية محلية ترتبط بالوراب الرطني وتنةري على الخصرريات واليروق 
بالحاجة لوةرير هرية وطنية شتاملة   لدل مخولف المراطنين. ينبغ  على كل دولة أن تقرَّ

بعد الحقبة الاسوعمايية. ومنذ الثمانينتات   في لىشاي  لى  ما (31)لكل اليئات الاجوماعية"
من القرن الماض ، داي سجال محودم حرل وجرد أ مة هرية في البلدان العربية قبتل أن  

 ،المحلتل الألمتاني   تكوشيها بحلرل حقبة العرلمة. ولىذا انوقلنا لى  القرن العشرين، يةرح
بعض الأسئلة المسويز : "هل تنجر الهرية العربية؟ (، Stephen Buchen)سوييان برخن 

وماذا عن مصرة الثقافة العربية؟ وبالنظر لى  الوراجع الذي نشهده على المسورل السياس  
والاجوماع ، أربح سؤال الهرية العربية على المحك. قد تنوه  الحرب الأهلية وتوحقتق  

عدها الةمرحات السياسية في العدالة والحرية ولر على المسورل النظري. ولكن هتل  ب
ا، ليمنع من تركيبتة جديتد  مرضتية    أربح الشعري بالإحباط من الراقع عميقًا جدًّ

 .(39)للمجومع العربي؟"
تنةلق هذه الأسئلة الوأملية من يؤية سليمة لدعرتها لى  تقييم الوحرل العام للمجومعات 

ية. ويبدو أن هناك أ مة معقد  في تةري الهريات الرطنية والدفع باتجاه هريات فرعية في العرب
المنةقة العربية تحت تأثرة شتى النزعات الرهابية والسليية والإخرانية والعلمانية والحداثية وما 

في كوابته بعنتران   ( Peter Demant)بينها من أطيا  مخولية. يشرح المؤيخ بيور ديمانت 
سلام والإسلامرية: معضلة العالم الإسلام " كيف أن الأررلية الإسلامية في منحاهتا  "الإ

ل الآليات النيسية الوحترل لى   "تسهِّ :فهر يقرل ؛انوشرت في المنةقة)الوةهرةي( البريياتني 
الإسلامرية. فالأفراد يبحثرن عن بررلة أيديرلرجية، لكن ليس في عزلة عن دوافع أخترل.  

ي النيس  والاجوماع  لأولئك الذين يرغبترن في  اعلأيديرلرجيات المنافسة السُّوتثرة هزيمة ا
اعوناق بدائل مهملة كالمايكسية واللياالية. وتيقد الثروات المادية بريقها في أعتين بعتض   
اليئات التي تميل نحر الوياني في الله. فوعرد الإسلامرية لى  قيم الشر  والةاعتة والوضتامن   

  النزعتة البرييوانيتة   وبادلة التي كانت ما قبل المرحلة المادية والرأسمالية، وتعزِّوالمساعدات الم
 .(33)الإسلامرية الدفاعات الأيديرلرجية ضد الإغراءات الموساهلة لدل الغرب"

لقد فقدت محاولات تركيب هرية عربية قرمية موكاملة مثل النارترية والبعثيتة   
ت الاعوداد بنرجسية اليروقات الضئيلة. وتعترد   خمها بسبب أن السياسات المحلية عز 

(، Sigmund Freud)سيجمرند فرويد  ،فكر  هذه النرجسية لى  أعمال الةبيب النيس 



 39 | الأوسط الشرق في المعضلات مثلث

في مةلع القرن العشترين.  (، Ernest Crawley)لىينست كراولي  ،وعالم الأنثربرلرجيا
نهم عراقيرن، ولىنما فعلى سبيل المثال، لم يعد العراقيرن يوعاملرن مع بعضهم البعض على أ

يزيديين وطرائف أخرل رغرة . ينةبتق الأمتر ذاتته علتى     أة وشيعة وأكراد ونَّكسُ
اليلسةينيين بانقسامهم بين فوحاويين وحمساويين. وفي مصتر انقستم المصتريرن لى     
لىخرانيين وعلمانيين. في الرقت ذاته، توسلل هذه الانقستامات لى  نقاشتات النخبتة    

مغربية وجزائرية في أويوبا. وثمة نقاش محودم وغترة محسترم في   ررل أوالمهاجرين من 
المغرب حرل الأررل الأنثروبرلرجية للهرية المغربية، هل ه  عربية، أم أما يغية لىذا متا  

فريقيا سابق لقدوم أول مبعرث مسلم وهتر  لىاعوانا أن وجرد قبائل الأما يغ في شمال 
 .م799في عام  عقبة بن نافع في فور  خلافة عمر بن الخةاب

ويبتدو أن لهتذا    ،باخوصاي، أدل انهياي الهرية العربية لى  ثنائيات "نحنُ" و"هتم" 
ا بمناح  فشل موعدد . لقد نشر عتالم  الوحرل الداخل  في الهرية العربية الميورضة ايتباطً

 ،النيس الاجوماع  ومؤسس مركز دياسات العقل والوياعل البشري في جامعة فرجينيا
عد  كوابات عن كسر  الهرية القرمية في فورات  (،Vamik Volkan)ان فاميك فرلك

ويكز في لىحدل محاضراته بعنران "هريتة المجمرعتات الكتال،     ،الأ مات والحروب
وانحساي المجمرعات، والعنف الهائل" على المجمرعتات القرميتة والعرقيتة الكتال     

  تخيله وجرد "قةعة قماش تموتدُّ والمجمرعات الدينية ودوي القاد . وضرب المثال الوالي في
ل هريتة  ل خيمة ضخمة. قةعة القماش هذه تمثِّمن العمرد لوغة  مجمرعة الأفراد وتشكِّ

ا لى  العترق  سًويخلص فرلكان لى  أن "الجماعات التي تسوند أسا .(32)المجمرعة الكبرة "
المجمرعتات  تومركز حرل ريانة اندماج هرية  والقرمية أو نشاطات المجمرعات الدينية

 .(39)من عنارر هذا المسعى" ال الوياعل بين القاد  ومؤيديهم واحدًالكبرة ، ويمثِّ
لم يكن الانقسام في الهرية العربية ظاهر  جديد  في السنرات الأخرة . في تتأبيني  

، كوبتُ مقالة 3191 أياي/في شهر ماير ،محمد عابد الجابري بت ،لرحيل الييلسر  المغر
العنران "المسلمرن، والإسلاميرن، والإستلاميات: معضتلة تأويتل     قصرة  تحت هذا

"بالإضافة لى  الصراعات سراء بين الدول أو داختل   :قوبس منها هذه العباي المقدس" أَ
الدولة ذاتها من المغرب لى  لىندونيسيا، تنجر  غالبية الدول الإسلامية نحتر الصتراب   

ليات الإسلامرية والأغلبيتات الإستلامية   والعشرين: بين الأق يادالأعظم في القرن الح
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حرل تحديد أفضل مساي للحكم. ومن منظري مراٍ ، تراجه المجومعات الغربية رعربة في 
، كيين تحت أورا  نمةية يائجةرةبيين والمسلمين الأموالومييز بين ملايين المسلمين الأوي

 ." "ت"معودل" و"مسلح" و"موةر " و"ياديكالي" و"لىيهاب: مثل
الميايقة في أن المقايبة السليية التي كانت مهيمنة على خةتاب حركتة    تكمن

النهضة العربية في بداية القرن العشرين، عادت بشكل أقرل بعد قرن من الزمان كقر  
ا لما خلص ياديكالية واسوقةابية على هدي تأويلات بعيد  عن النصرص الدينية. ووفقً

في اليترايق الاقوصتادية، وغيتاب     دهر وجتر لىليه الجابري، يجد هذا الوةر  تاي
فشل في الرررل لى  بت  ا بأن العقل العرالديمقراطية، وغرةها من الأمري. وجادل أيضً

بين توزايد فأخذت اليجر   ؛تحقيق "ثري  علمية" بسبب تشبعه بمقرلات الوأويل الديني
بت  نالإسلامريين كحما  للوراث بمحاولوهم يسم خط مسوقيم بين الحاضر وعصر ال

للوحتديث علتى   بت  م، والمسلمين كمسوريدين للنمرذج الغرى الله عليه وسلَّرلَّ
 اخولا  أنراعه.

منذ قراي الإسلاميين المشايكة كمرشحين في الانوخابات في العقدين الأخرةيتن في  
هر السياس ، حاولت النخب الإسلامية نشر على أساس مبدأ "النقاء" أو الةُّ لًامصر مث

ي ةترِّ سوثنائية، بينما أختذت تُ اعية جديد  تدوي حرل ميهرم الأمة الاشعري بروح جم
سرديات خارة للأخلاق والعدالة والعلاقة الةبيعية بين المسجد والدولة مقابل الآخرين 

ةتاب النضتال   خا بالإسلام. وتتداخل  ا أو تمسكًالذين تعواهم مسلمين أقل لىخلارً
اهضة للاسوعماي من قبل الإخران المسلمين في الإسلامري مع القرم  بغية لىيجاد ثقافة من

سيا. وتحترل الاعوتداد   آوجنرب بت  وحليائهم عا الرطن العر 9438عام  ذمصر من
باليرايق لى  لىشكالية في الهرية السياسية للمسلمين. وبالوالي، أخذت فكر  فرويد حرل 

تية وسط جميتع  نرجسية الاخولافات الضئيلة أبعد مدل ماكن في البحث عن الهرية الذا
ة وأخرل نَّربحت غالبيوهم تصل  في مساجد خارة بالسُّأالمسلمين من شتى الويايات. ف

هم لى  مدايس منيصلة، بل ويدفنرن مرتاهم في مقتابر تقوصتر   ءللشيعة، ويرسلرن أبنا
على أبناء طائيوهم. على هذا المنرال، جلبت هذه النزعات لى  الراجهة بعض سياستات  

أ  والماضرية والحصرية، والتي تنةري في أفضل الأحرال على تمييز نيس  ضد الهرية المجزَّ
 من يرريرن بأنهم مخوليرن عنهم.
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ية احوراء نِّونويجة لهذا الوحرل الهرياتي، حاولت بعض الحكرمات ذات المرجعية السُّ
لمغرب ة كايَّنِّيه "الخةر الشيع ". وانوقلت هذه الظاهر  لى  عد  دول سُسمِّما أربحت تُ

الإسلام  أيضًا بديناميات الهريات -واليمن وباكسوان. ويرتبط هذا الصراب الإسلامري
ح المجال للعمل الجماع  لمتن يشترةون لى    سدولة لىسلامية، ويي 57الرطنية الياشلة في 

"نحن" الجماعية ويمكنهم بالوالي القيام بأمري معينة بواير أنهم يمثلرن الإسلام  تأنيسهم ب
". لكن السؤال يظل: هل تلخص هذه الثنائية البسيةة متن "الإستلامريين"   "الصحيح

 و"المسلمين" ديناميات الصراب؟
ا للوسرية. لىن ررامة اليروق بين هذين الجانبين راغت مرقيًا ثالثً :يقرل الجابري
 رفيقيرن فيما بينهم، ويوحرلرن لى  "سلييين بميرل لياالية، أو ليااليينويخولف هؤلاء الوَّ

ا متن  دًا آختر معقَّت  ا، أو ليااليين قرميين، ومزيًجبوصريات سليية، أو مايكسيين عربً
الاخولافات. وباخوصاي، يجسد هذا الصراب فشل الونرير في العالم الإسلام  وكتذلك  

وأدل هذا الخليط من الصراب العظيم  .(35)"الوحديث غرة الكامل للمؤسسات الإسلامية
 لمجومعات العربية لى  حقبة جديد  من الةائيية.ونكرص الهريات لى  دفع ا

 العصر الجديد للطائفية العربية
ا في مخولف الخةابات السياسية في أنحتاء المنةقتة   تأثرة الةائيية العميقة جليًّ أربح

"أن  ،ييما ماجتد  ،كية في برةوترةالعربية. وتؤكد أسواذ  علم الاجوماب في الجامعة الأم
ا. فه  واقعية بآثايها ومظاهرها في حياتنتا  ليست أسةري  ولا وهًمالةائيية واقع، وأنها 

وتشرة لى  أن "رناعة الةرائف، كوجمعات سياسية ه  نويجة في الغالتب   (37)اليرمية"
ا من الباحثين مثل والي غرة أن عددً ،(37)للةائيية أو السياسة الةائيية وليست سببًا لها"

الشيع  هر الذي ستيحدد مستوقبل   - نِّالسُّنصر وجينيف عبدو يورقعرن أن الصراب 
 المنةقة.

 ؛تجسد الةائيية واحد  من عد  تحديات في وجه الوقدم نحر عصر الحداثة العربيتة 
فالأعرام التي أعقبت الانوياضات العربية أربحت مبعث خيبة الأمل بالنسبة للرأي العام 

 ال  متا  بتت . العر ربيعلبابت  العرالشواء ماا دفع البعض لاسوبدال عباي   بت ؛العر
سئلة تظل أوهناك عد  بت  هناك العديد من الصعربات التي تلرح في الأفق للوغيرة العر
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عالقة في الأفق: هل سوؤدي هذه الانوياضات لى  لىضياء الةابع المؤسس  على الحريات 
لعام السياسية العربية، ولىيساء سياسات عامة قابلة للمحاسبة والشيافية، وترشيد المجال ا

في ظل قرل الوغيرة الموصاعد  من أسيل لى  أعلى لى اء تراجع سياسة القتر  والقيتاد    
دل فعالية المؤسسات والمجومعات العربيتة في  مالوقليدية؟ ما آفاق الحداثة والديمقراطية، و
عد نقلها لى  بقلم فكر  العلاقة بين الدين والدولة أالسنرات المقبلة؟ في الرقت ذاته، لم تو

م الراقع اليكري ؤفي القرنين الواسع عشر وأوائل القرن العشرين "مع تلابت  ال العرالمج
ا عن تةلعات ذلك الراقتع، ولتيس عتن    حقًّ ارًن معبِّرلك  يكبت  والحضايي العر

 .(38)الذي تم نقله منه"بت  تةلعات الراقع الأويو

 خاتمة
قة بين التدين والدولتة،   ا في كييية تنظيم العرب العلايظل الوحدي الرئيس  حاليًّ

ومن ييورض أن يكرن الرر  على ذلك المساي. هناك سجال بشأن ما يعنيه الإسلاميرن 
بويسرةهم المبدئ  بأن الإسلام دين ودولة. وهنا يا  السؤال: هل الانوياضات اسوجابة 

شدية )من ابن يشد( للوخلف من خلال العلاقة الواييخية والحضايية مع فلاسية عصر يُ
ونرير الأويوبيين أمثال لىيمانريل كانط؟ وهل هم مدفرعرن لةلب حداثة عربية مسونرة  ال

الذي تم تعزيزه بقيم الونرير أم أنهم سرةفضترن   9784في نمط مااثل للثري  اليرنسية عام 
فرن "تنريرهم" من خلال دمج الإيمتان والعقتل والشتريعة    مثل هذا الإسقاط، ويعرِّ
 لدولة؟والديمقراطية والمسجد وا

على مبدأ ترشيد العلاقة بين الدولتة والتدين، وتتدعر لى     ترتكز فلسية الونرير لىن 
ويجادل كانط بأن "ديجة أكا من الحرية المدنية تبدو مييتد  للحريتة    ،فصلهما عن بعض

الروحية للشعب. ومع ذلك، فإن أولاهما تنشئ حدودًا رايمة للأخرل. وفي المقابل، تترفر  
وعلى  .(34)ية المدنية مساحة كافية للجميع لورسيع قدياتهم بشكل كامل"ديجة أقل من الحر

ا واضحة لهذا اليصل التذي يظتل   ة خةرطًة ولا الرشديَّيَّةلا ترسم الرؤية الكان ،أية حال
 .ا تمامًا في جميع عمليات لىعاد  تنظيم المجومعات المسوند  لى  عصر الونرير"ضبابيًّ

ال، أو سلسلة الوحرلات، ضمن الوحتديث "متن   ويا  بعض العلماء هذا الانوق
اقوصادات الكيا  البدائية لى  الاقوصادات الصناعية كثيية الوكنرلرجيا؛ ومن الخضرب 
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للثقافات السياسية التي تنيوح على فكر  المشايكة، ومن الأنظمة المغلقتة لى  الأنظمتة   
ات القرابة الضيقة، ومتن  الميورحة المرجهة نحر الإنجا ؛ ومن القرابات الممود  لى  وحد

، يحواج المرء لقيتز  في  ومن ثم .(21)يديرلرجيات العلمانية. وما لى  ذلك"الدين لى  الأ
سوحضاي فيلسر  من القرن الثامن عشر مثل كانط للويكرة في واقتع  الخيال الواييخ  لا

لحالية في المجومعات العربية في القرن الحادي والعشرين، ومشايكوه في المناقشات العامة ا
المنةقة من المغرب لى  العراق؛ وكذلك بين المغوربين في القايات البعيد  التي تدوي حرل 

التويكرة   سالحرية وحقرق الإنسان واليرص الاقوصادية الموساوية، والتدعر  لوكتري  
لىن "لىمكانية تحقيق الحرية ه  قضية  :النقدي. يا  كانط كييلسر  للحرية وهر القائل

 .(29)ا "سياسية باموي
والوحري لى " والتي تنةري على /مع مسألة "الوحري منبت  ا رراب عرهناك أيضً

بعض الوحديات. فكيف يمكن للعرب أن يوحرلرا من الحرية الرريية التي فقتدوها في  
ظل أنظموهم المنوهية ولايوها، لى  الحرية الوقييمية في ظل حكرمات ما بعد الانوياضات؟ 

يوردد معظم العرب أمام الجزء الثاني من الإطاي الثنتائ  للحريتة    بعد تجربة الوجاذبات،
. [الحرية الستلبية ]بعد الدفع من أجل حريوهم من  [الحرية الإيجابية]المقصرد : الحرية لى  

 بينويبدو أن سيينة حقبة ما بعد الانوياضات سوبحر حسب الورجهات المخوليتة لربتا  
الأررليات، أو الاستوبدادات الجديتد ، أو    السياسيين الجدد نحر مجمرعة مونرعة من

الحداثات لىما على أمل أو مقاومة نظرية الديمقراطية العربية. كما سوراجه تحدي تقتدير  
اليور  الزمنية قبل أن يسوقر الوغيرة الحقيق  على هياكل سليمة وقيادات مسونرة  وتياعل 

ات والقديات من الأعلى بين المةالب من أسيل لى  أعلى والورقعات والسياسبت  لىيجا
كتن  يملى  الأسيل في المنةقة. وسر  يوشكل مسوقبل المجومعات العربية بنويجتة متا   

تسميوه جدلية جديد  بين الدين الإسلام  والديمقراطية. كما أن الوبستيط الميترط في   
الولريح بمراجهة واحد  بين الإسلامرية والعلمانية يؤدي لى  تجاهل الاخولافات الدقيقتة  

رنا  الويايات المحافظة أو الوقليدية في الخةاب الإسلام ، وكذلك مسألة الحداثة أين ب
ضمن حجج الرؤل المضاد . ومع ذلك، فإن غرة الإسلاميين يظلرن مسلمين محتافظين  
على وجهة نظرهم الإسلامية السائد  عن الحرية والمجومع والدولة بذهن مويوح للوحترل  

 الحضايي للحداثة العالمية.
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